
لف!بيفا!علالاائ!سا9

الفضاضبه!الاسقلاب9

الححببه!العنجم!.د

وحضاريةتاريخيةلاسباب،عامةبصورةيزاللاالغربإن

عدةتدخلرغم،الاسلاميالعربيالشرقيناوىء،مختلفة

لمي!تعايشاجلمنالقديمةعلاقاتهمافيجديدةعوامل

البعيدةالاستعماريةالأهداففشلفبعد،حقيقيوتعاون

العربيةالمقاومةسطرتهاالتيالبيضالصحائفوبعدالمدى

يبدولاالحديثالتاريخفيالمقدسالاسلاميوالجهادالباسلة

حتىأنهيبدوولا،بالماضيالكافيبالقدراتعظالغربأن

جذريا.تغييراالعربنحوالعدائيسلوكهنمطتغييربصدد

الأمرح!قةفييحاولالغرببأناحتمالالحالبطبيعةهناك

تأمينإلىبحاجتهنفسهالوقتفيمدفوعاالمطلوبالتغيير

مقاصتهعلىمستعجلينالعربيرىانهغير،حياتهمستقبل

محاولاتهبالتاليوتتعطل،تركيعهفيوالرغبةبهالظنسوءمع

أنسب.افاقانتظارفيوتبقى

آوضاعهفيحقاعاجزالغرببأنآخراحتمالآيضاوهناك

التعاونقوامها،العربمعجديدةعلاقاتربطعنالراهنة

بنظامهمرتبطةأساسابهمتعلقةذاتيةلأسباب،والاحترام

قيمهوسلمحضارتهونسقواستراتيجيتهوالاقتصاديالسياسي

منجذريتغييرعليهايطرألمطالماعواملكلهاوهي.الخاصى

فيبالمضيعليهمحكوماالغربيبقى،الخارجمنأوالداخل

والصيغة.التسميةفارقمعالقديمةالمعاملةالعربمعاملة

بلادعامةتسودالتيالرأسماليةالسياساتأنيبدوولا

للمخلفاتالدائموالانعاشالمستمرالتعهدوارادةالغرب

منهاوخاصةالعربيةالبلاديخاتركهاحيثالاسمتعمارية

تطهراتجاهفييذكرتغييرعليهاطرأالتيالأمورمن،الصهيونية

.العربتجاهالقديمةنزعاتهمنالغرب

متفائلةلوحاتترسمالرسميةالتصريحاتذلكمعتبقى

العربي-الحوارولآفلقالأوروبيسالعربيونالتعللآفلق

الأوروبيةالسوقبينالثقافيةالعلاقاتولتمتينالأوروبي

بينالصداقةروابطتقويةأوذاكأوالعربيالبلدوهذاالمشتركة

البلدانمنذلكأووهذاالعربيةالبلدانمنذاكأوهذا

شمالالشعبيةالساحةعليترتسمأندونولكن،الغربية

متبادلةثقةبوادرلهانتيجةجنوبهأوالمتوسطالأبيضالبحر

سليمةارضيةيشكلنزيهمخلصوتعاون،الماضيوتجاوز

موالعربالغرببينأفضللمستقبل

تعكسولاالغربفيحرةالاعلاموسائللأنلماذا؟

وسائلأي-وباعتبارها.الرسميةحكامهنظروجهةبالضرورة

فيحزبيةولاحكوميةغيرفهيئ،بطبيعتهاجماهيرية-الاعلام

الذيالعامالرأيمعالتعاملإلىادعىفانهاولذلك.الغالب

دونالغالبقيادعاجفةالمباشرةمصلحتهزاويةمناليهتتجه

منومواقفهسلوكهفيجوهريتغييرباحداثأوبتبنيالمخاطرة

وعلاقاتهواعتقادءسعورهمستوىفيبهاينفعلالتيالأحداث

بالآخرين.

فينفسهاتنذرالتيالاعلاميةالوسائلوجودقلةهناومن

لأن،الأوروبي-العرييالتقاربقضيةلخدمةالغرببلاد

غيرفهي،التعبيرصجاذاجماهيريةغيرالآنحتىالفكرة

الاعلاموسائللمنافسةتصمدولا،تجارياأي،إعلاميامربحة

أوروبافينفسهاالسياسيةالأحزابجرائدانيل.المعاكسة

..التزام!بسببالخانقةالمنافسةمنتعاني

فيادسياسةفيتتحكمالتيهيالغرنجيةالاعلاموسائلإن

لماذا،العربيةالبلادفيالحال!هيكماالعكعسوليس4بلادها
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وذلكالتوتاليتاريةالأنطمةذاتالبلادفىوكذلل!ا،كلهانقل

.متعددةوتاريخيةحضاريةلأسبابراجع

جانبمنضغطقيامافتراضهنلأتتحكم"معنىوليس

الاعلاموسائلبينجدليةعلاقةمجردبلالآخرالجانبعلى

الوسائلتلكتتفاعلالذيالنظامتخدمالتيالحكوماتوبن

تنازعفهناكإذا.الرأسماليالنظامللغرببالنسبةأي،داخله

قضايافيجمهورهاتغازلأوتتجاوبالتيالاعلاموسائلبين

رجالمواقفوبينوالاحتكاروالتفوقوالتعصبالعنصرية

مراجعةلجلمنالغربيينالفلاسفةأوالسياسةأوالاصلاج

المتحررةالشعوبوبينبيخهاوالعلاقاتوالقيمالمفلهيمسلم

حافزاكونهيعدولاالتنازعهذاأنالا..الأخرىوالحضارات

كلضدأمانوصمامالحرةالمبادرةزنادوقدجالفكرلاثارة

الانقلابية.الدعوات

الأوروبي-االاعلاميواصلأنحينئذالغريبمنفليس

العربيالشرق)عليناالاعلاميةحملاته-عامةبصورةوالغربي

ردعاطفةلأن،الاستعمارعهدانقضلءبعدحتى(الاسلامي

تنتهيلا(المتحاربةالشعوب)وشعوبهشعوبنابينالفعل

فضلا،العديدةالاجيالتتطلبربمابلالقليلةالسنينبسرعة

أوروبامستقبلتههددالتيالقطيعةمنوالخشيةالهزيمةمرارةعن

القديمة.بالمستعمرلتالباقيةالحيويةمصادرهاوتهددبأسرها

الاعلاميةالحملاتبحدةاحساسنايزدادأنالطبيعيومن

بمشاكلووعيناثوريتناتزايدبقدرضدناالموجهةالغربية

تحمسناوبقدر،فيهانتخبطالمستعمرتركناالتيالتخلف

مماثلةمشاكلفيبهالايقاعبزيادةأي،وزيادةمنهاللتخلص

منه.مناسبةتعويضاتاقتضاءومع

ما.ثقافيأوتستلبناتغزوناالغربيةالاعلاموسائلإننقول

يختلففقطولكنه،عكسهالغربيدعيلاقدصحيحانقوله

يسشهدفحضاريةرسالةلديهبدورهلأنه،تقديرءفيمعنا

علىبتزايدذلكتأثيرقراءةباطرادويسرء،الوسائلبكللشرها

وافعالنا.وجوهنا

لاالذياذعدائيالشعورمفعوللابطالباستمرارويسعى

نأباعلامهيريدانمالأنه،نحوهالتقليديةثقافتناتفرزهتزال

عدوأيستفرغانوأحرىاولىبابومنعدوالاصديقايصنع

حتىيقاومهأووحقدهنقمتهأمشاجمنواستراتيجياتقليديا

يصرعه.

معه.الاعلاميةقضيتناوهذه.تغيرناالغربيغيرلماذاإننا

طبعا،متكافىءغيرولكندلىمتبلغزوفيالحقيقةفيمعافنحن

الآخرهوولكن،متبادلثقافياستلابفيكذلكمعاونحن
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صراعفيوالغربنحناخربتعبيرشئناواذامتكافىءغير

ينتهيكماينتهيأنالىالحالبطبيعةسميستمر.مريرحضاري

فيالظروفمنيطرأأو،الطرفينلأحدبالغلبةصراعكل

الوفاقوهو،دائمةلووفتيةبهدنةحسمهعلىيعملماالمستقبل

الأقلعلىفلسفيأالأنالمعروضالحضاري

ونسخنا،دارهعقرفيالغربوغيرالغربغزوناتاريخياإننا

الثقافيبنمطناالسائدفيالثقلنمطهاالقديمالعالمبلادمنكثيرفي

وسيلتناتكنولم.ثانيةللغزوكامنةقوةولدينا.الجديد

الحديثةالاعلاميةوسائلهمنبأقل،المقافيللفتحأو،للغزو

خيراوأكثروحسنىاقناعأأكثرهاكانتقطعاولكننفوذا

عبربحالوليست.انسانيةوحرارةمباشرةأكثرهاوبالخصوص

استئذانغيرمنببرامجهاوتقتحمك،ترىولاتسمعلااجهزة

تحتللتخدرالقابلالحيوانمعالجةوتعالجك،حواروبدون

اتععنلأ،وغصبااستلابافتمتلكمعينةعملياتتأثير

ووعي.

كانتبلبالمرةجماهيرياتكنلمالقديمةالاعلاموسائللكن

إنهانقولأنويمكن.محدودةجماعيةالأحوالاحسنوفيفردية

الاعلاماليومتجاوزناوقدبشرية-بشريةاتصالوسائلكانت

لاستخداممدعوةالأمموكل،التقليديةبالطرقوالدعاية

الحديثة.الاتصالوسائلتكنولوجيا

فيفقطتكمنلاالغرببالاعلاممعمسكلتناانبيد

معومصيريامبدئياتتناقضالتيالاعلاميةرسالتهمضمون

احتمالمعحتىولكن،المتميزةوثقافتناوذاتيتناالقوميةاهدافنا

وسائلدورمفهومفيبينناالخلافيبقىفيهامضمونيتغيير

وليست.منهاوالشعبيالرسميالموقفوفي،الاتصال

تقدممشكلالغربيالاعلاميالغزوإزاءمطلقامسكلتنا

لأن.بسريةكفاءاتأوتجهيزاتأوتكنولوجياأو،صناعي

اعلاميةتجهيزاتولديهاصنلععامتقدمةعديدةدولاهناك

مماثلة.مشلكلمعهالديناوليستمتطورة

لا.بسيطةفالاجابةالغربفيالاعلاموسائلدورعنأما

المصلحةمعمستمرتفاعلفيولكنومسبقامطلقالهادور

منالرسميالموقفوما.متطورحضاريمنظارمنالعامة

ومسؤولةحرةانهاذلك،بسيطةالاجابة؟الاعلاموسائل

فقط.نفسهاأمام

معهاعلالتفلفيحرلأنهموقفلا؟منهاالشعبيالموقفوما

حرةالاعلاموسائلفانوباختصار.بينهامنالاختياروفي

معينمستوىإلىالغربفيراجعوهذا.حرمعهاوالتعامل

بقياميسمحالحضاريوالسلوكوالفكرءبالسياسيالنضجمن



وبينعلدياأوكانمسؤولاالمواطنبينالنوعيةالعلاقةهذه

.بلادءفيالاعلاموسائل

فيمحدددورلهاالتيالاعلاموسائلأنذلكمعنىوليس

العاموللرأيمحددموقفمنهلالحكوميوللجهاز،أخرىبلاد

عليهلمحكوماعلاموسائلهيمحددموقفكذلكمنهاالمحلي

نأمعناهبل،كلا.الغربيةالاعلاموسائلالىبالقياس

لهليسخصمنبيننفسهللسلاحالمتكالىءغيرالاستخدام

فلاالخاصسلاحهلهخصمكلكاناذاولك!.نفسهاالأهمية

بالنصر*العبرةوانما4بينهنماالاستعمالكيفيةفيعبرة

الغربيالاعلاميواجهأنيستطيعلاالعربيوالاعلام

بعض!فييتعاملكاناذاتحييدهيحاولحتىأوتئارهويعاكس

اعلامه،وسائلمعخصمهيتعاملكماالاعلاموسائلمعدوله

كمااعلامهوسائلمعالأخرىدولهبعضفييتعاملكاناذااو

تكونأندوناعلامهاوسائلمعالدكتاتوريةالدولتتعامل

مصيرالأحوالأغلبفيشعوبهاأوحكوماتهاتملكتلكأوهذء

بنفسها.اعلامهاومصير،بنفسهانفسها

بالامبرياليةبطبيعتهيرشحاتجاهنافيالغربيالاعلامإن

يأ،ضعفتاجانبمنالغالبفياليناويتسلل،والصهيونية

وندخنه.داخليافنختنقنسدهأننخشىالذيالحريةبابمن

مضر،التدخينأننعلمونحناللذيذةكالسيجارةيوميا

مضر.أنهعليهاومكتوب

الحل،هوالجديدالعالميالاعلامنظامان؟العملف!ا

يأ،تطبيقهانتظارففي.الطوباوىأوالفلسفيالحلولكن

منللأخبارالمتوازنوالتدفقللمعلوماتالحرالتبادلإقرار

المضمونفيالثقافيةالذاتياتومراعاةالمختلفةمصادرها

لفائدةتوظيفهفيالعنحكبعدبدآقدالنظامهذافان،الأعلامي

وهو،التنفيذيجهازهأنبدليلبيةالضأىالصناعيةالدول

علىالرأياتفاقمبدأأقر،الاعلاملتنميةالدوليالصندوق

مننوعهوهذاالرأيواتفاقمجلسهداخلالمتخذةالقرارات

الفيتوعيرادفهواوسبعضهموصفهكماسالجديدالفيتو

بدلاولكن،حبذا؟العربيالاعلاممجالفيالثوريالحل

العربية.الجماهيرلدىثوريااستعداداذلكقبليصادفأن

الاعلاموسائلوتبلورءعليهتحرضانماالثوريوالاستعداد

الغربيالاعلامالغالبفيعليهايتسلطوهذه،نفسهاالعربية

وأتقدميةأثوابفيالصهيونيالامبريلليالوطنيالتحالفأو

مموهة.تقليدية

أيلمالمبلشرالاستعماريثقلهبكلالغربىالاعلامولكن

يكبتولمالمقاومةزندفييفتلمالوصايةأوالحمايةأوالاحتلال

أتتحاميةناراالنهايةفيليفجرهاالاالاسلاميةالعربيةالثورة

الراحل،الاستعماروعملاءالمباشرالاستعمارمنكثيرعلى

كجماهيراستنفادنامعقدرناساذاالتفاؤلفيببعيدينولسنا

امتيهـازاتولعلشالياالاعلاميالتناقضمظاهرلكلعربية

نتعاملأننستطيعاننا-المستجدةالدوليةالاعلاميةالانظمة

عربيةقنواتعبرالمنتقلةأوالمباشرةالغربيةالاعلاموسائلمع

المتفاعلمنطلقومنومسؤوليةوحريةوعيبكلعامةدوليةأو

المتميزةالعالميةوثقافتهالقوميمنظورءخلالمنعصرهمع

الشاملة.وانسانيته

بتأميمهاإمما،بأيديهااعلامهاوسائلجماهيرناتمتلكأنوالى

تحييدهنستطيعلاالغرببالاعلامفإن،شعبيأعليهابالزحفأو

منبتحدواجهناهاذاالاوالامبريلليةاسرائيلمعجمراعنافي

طريقعنذلكعنآنياعجزناواذادار.عقروفيتحديهجنس

،بطيءبقدرولو،نستطيعهفقدالصناعيهالاقمارشبكات

جميعفيالحميمةالبشريةالعالأقاتسبكاتطريقعن

نظامهفيوكلمتهقيمتهالأوروبيللفردفان.المستويات

أكثرأنالاستعطرأياماكتشفكماوسيكتشف.السياسي

وتقسديرءباحترامهالأجدرهيللمعتدينمقاومةالشعوب

وخشيته.
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